
تــونس: حــزب المــرزوقي يلتحــق بــالركب ولا
مكان لأحزاب الرجل الواحد

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفت تونس عقب ثورة  يناير/كانون الثاني ، تأسيس عشرات الأحزاب حتى فاق عددها
٢٠٠ حزب، السمة البارز بينها الانقسامات والانهيارات السريعة، فما إن تسمع باستقالات جماعية في

هذا الحزب حتى تسمع بأخرى في حزب آخر، كأن الجمع يتسابقون على من ينهار أولاً.

اسـتقالات وانهيـارات لم تسـتثني مـن في الحكـم ولا مـن في المعارضـة، فالكـل مسـتهدفون بهـذه الموجـة
الــتي مــن شأنهــا إربــاك الوضــع العــام في تــونس في هــذه المرحلــة الانتقاليــة الــتي تتطلــب أحزابًــا قويــة
لتعديل المشهد السياسي في البلاد حتى لا يختلّ لفائدة طرف واحد. فما هي الأسباب التي تقف وراء

ذلك؟

“حراك تونس” يلتحق بالركب

حــزب الرئيــس التــونسي الســابق محمد المنصــف المــرزوقي، كــان آخــر الملتحقين بــالركب، فبعــد أن قــاوم
لسـنتين، إنهـار الحـزب بصـفة شبـه رسـمية، فلـم يبقـى فيـه إلا قلّـة قليلـة بعـد أن أعلـن  مـن كبـار

قيادات الحزب استقالاتهم منه.
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وأرجــع المســتقيلون ســبب خطــوتهم إلى مــا يعتبرونــه عــدم القــدرة علــى إصلاح الحــزب مــن الــداخل،
مشيريــن في بيــان جمــاعي “إلى اســتحالة إصلاح مســار الحــزب سياســيًا وتنظيميًــا وتحــوله إلى العمــل

لصالح جناح في الحكم على خلفية الانتخابات المقبلة”.

، وتأسس “حزب حراك تونس الإرادة” على يد المنصف المرزوقي في شهر ديسمبر/كانون الأول
بعــد ســنة مــن خســارته الاســتحقاق الرئــاسي أمــام منافســه البــاجي قائــد الســبسي، علــى أمــل إيجــاد

تنسيقية معارضة حقيقية تستعد للتداول السلمي على تحمل المسؤوليات.

قبل هذا الانهيار الحاصل في صفوف حزب المرزوقي، عرف حزب السبسي
الانقسام والتشتّت أيضًا

إلى ذلـــك، فقـــد اتهـــم بيـــان الاســـتقالة المرزوقي بإهمـــال الحـــزب علـــى حســـاب طمـــوحه الرئـــاسي في
الانتخابات المقررة العام المقبل، وجاء في البيان أنه “بالرغم من مشروعية الطموحات الرئاسية للسيد
رئيـس الحـزب، فـإن الـتركيز علـى ذلـك وإهمـال الحـزب، والوقـوف أمـام أيـة إصلاحـات عميقـة داخلـه
ترسخ الالتزام بلوائحه وخطه السياسي كحزب ديمقراطي اجتماعي معارض، وعدم الاستعداد للنقد
الذاتي، قد أفقد الحزب شخصيته السياسية وجعل اهتمام قيادته بالتشريعيات مجرد سفسطة لا

يؤكدها أي عمل ميداني”.

ومــن بين أبــرز المســتقيلين رئيــس الــديوان الرئــاسي الســابق عــدنان منصر، وأعضــاء الهيئــة السياســية
ــال يــدي ومنــير درب للحــزب طــارق الكحلاوي وإقبــال مصــدع وعبــد الباســط الســماري وغســان الدر

وأعضاء المكاتب الولائية والمحلية للحزب وأعضاء لجنة الإعلام والتنظيم.

أحزاب أخرى عرفت نفس المصير

قبل هذا الانهيار الحاصل في صفوف حزب المنصف المرزوقي، عرف حزب الرئيس الحالي الباجي قائد
السبسي الانقسام والتشتّت أيضا، فقد تأسست عديد الدكاكين الحزبية من رحم “نداء تونس” بعد

أن استقالت منه كبرى القيادات.

نفس الأمر حصل مع حزب محسن مرزوق، الذي تشكلّ في مارس/ اذار ، فقد عرف الحزب
اســتقالات عديــدة، بعــد أن كــان مــرزوق يقــول إن حزبــه ســيكون رقمًــا صــعبًا في الساحــة السياســية

التونسية، وستوكل إليه مهمة تعديل المشهد السياسي في البلاد وإنقاذه من الاستقطاب الثنائي.



الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

مـا حصـل في “النـداء” و”الحـراك” و “المـشروع”، حصـل أيضـا في حـزب “الاتحـاد الـوطني الحـر” الـذي
يــاحي، يقــوده رجــل الأعمــال والرئيــس الســابق للجمعيــة الرياضيــة “النــادي الإفريقــي” ســليم الر

 . كتوبر/تشرين الأول الاستقالات دبتّ في هذا الحزب بعد أن حلّ ثالثا في انتخابات أ

ير الأسبق ياسين إبراهيم في مارس/اذار ، عرف نفس حزب “آفاق تونس”، الذي أسسه الوز
المصير، فلا يكاد يمرّ أسبوع دون أن نسمع عن استقالات في الحزب وعن المشاكل الداخلية له من
قبيــل تفــرد رئيســه يــاسين ابراهيــم بــالرأي واتخــاذه قــرارات مصيريــة تخــص الحــزب دون الأخــذ بعين

الاعتبار لآراء قيادات الحزب.

يـة، نفـس المصـير، فبعـد أن حـلّ ثانيًـا في انتخابـات وقبـل ذلـك، شهـد حـزب المـؤتمر مـن أجـل الجمهور
، ظهرت التوترّات بينبين التيارات الإيديولوجية المختلفة للحزب، ما أدّى إلى انقسامه وخروج

عديد الأحزاب المجهرية من رحمه.

لا مكان لأحزاب “الرجل الواحد”

مـا يعـاب علـى هـذه الأحـزاب أن جميعهـا قـائم علـى رجـل واحـد، بمعـنى أن شخـص بعينـه يرغـب في
إنشــاء حــزب، ولــديه الإمكانيــات الماديــة لتغطيــة نفقــات هــذا الحــزب. وقــد كــانت هــذه الزعامــات

والشخصيات عامة، تعتقد بأن لها القدرة على العمل السياسي بفضل شهرتها.

بعـد تأسـيس هـذه الأحـزاب، لم يحـدث تأسـيس حقيقـي لهـا، وبنـاء هياكـل وكـوادر قـادرة علـى تطـوير



عملهـا وانـدماجها في الحيـاة اليوميـة للنـاس، وجعـل عملهـا مؤسـساتي لا يتوقـف علـى مـزاج ورغبـات
رؤساء الأحزاب وظروف تحالفاتهم الآنية.

 يتخذ القادة داخل هذه الأحزاب قرارات أحادية الجانب أو بالتنسيق مع
أتباعهم الذين يتصرفون وفق مصالحهم الخاصة

يؤكد عديد من الخبراء أن هذه الأحزاب، ارتبطت منذ تأسيسها بأسماء مؤسسيها، مثلا النداء هو
كتوبر ، صوتوا للباجي السبسي والسبسي هو النداء، فالذين صوتوا في الانتخابات التشريعية أ
كـد خلال الانتخابـات المحليـة الأخـيرة حيـث خسر ولم يصوتـوا للذيـن ضمتهـم قـوائم النـداء، وهـو مـا تأ

النداء قرابة المليون صوت.

الباجي قائد السبسي

أيضًـا، معظـم الأشخـاص الذيـن انضمـوا أو دعمـوا “حـراك تـونس الإرادة”، فعلـوا ذلـك انطلاقـاً مـن
احترامهــم لنضــال زعيمــه المــرزوقي، لا مــن أجــل أي خــطّ ملمــوس للحــزب. إذ لم يشتهــر المــرزوقي بســبب
نشاطه في مجال حقوق الإنسان وحسب، بل أيضاً بسبب آرائه العروبية، والتي استقطبت مجموعة

ية والقومية في الغالب، من ذوي الميول الإسلامية أيضا. واسعة من المؤيدّين ذوي الخلفيات اليسار

غياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب

هذه الزعيم الذي قامت حوله هذه الأحزاب، منع الشورى والديمقراطية داخلها، فهو الوحيد القادر
على اتخاذ القرار وفق منظوره الخاص، ووحده المخوّل له تسيير الحزب والتحكم فيه خدمة لمصالحه



الخاصة وهو ما يرفضه عدد كبير من الأعضاء والأنصار.

وتفتقر هذه الأحزاب إلى ديمقراطية داخلية، حيث يتخذ القادة قرارات أحادية الجانب أو بالتنسيق
مع أتباعهم الذين يتصرفون وفق مصالحهم الخاصة. إذ تتمسك الكوادر بالسلطة وتقاوم الإصلاح

الهيكلي، في ظلّ افتقارها إلى رؤية واستراتيجية واضحة وموحّدة.

ويرى عديد المحللين أن مصير هذه الأحزاب التي تقوم على الزعيم الواحد، كمصير أحزاب كثيرة أخرى
العالم ارتبطت بشخصية مؤسسها المؤثرة في الرأي العام، وقد انتهت هذه الأحزاب بنهاية المؤسس،
أي خروجـه مـن سـدة الحكـم، خاصـة وأن أغلبهـا يفتقـر إلى هيئـات تحكيـم منتخبـة تبـت في النزاعـات

الحاصلة بين الأعضاء.

براهم: الأحزاب التي تتمحور حول شخص مآلها التشقّق والاضمحلال

يقول عديد المتابعين للشأن السياسي في تونس إن هذه الأحزاب التي تقوم على الزعيم الأوحد، لن
تجد لها مكان في تونس بعد الأن نتيجة أسباب عدّة. في هذا الشأن يقول الباحث في مركز الدراسات
والبحوث التابع لوزارة التعليم العالي سامي براهم لنون بوست، إنّ “كلّ الأحزاب التي تتمحور حول

شخص لا حول برنامج ورؤية وعمل جماعي مآلها التشقّق والاضمحلال.”

ويؤكدّ الباحث التونسي في حديثه لنون بوست، أنه “لم يعد من المقبول من حيث الجدوى السياسيّة
ـــانت ـــاته أن ترتهـــن الأحـــزاب لأشخـــاص ملهمين مهمـــا ك والاســـتجابة لاســـتحقاقات الواقـــع ورهان

مواهبهم وشرعيّتهم.”



سامي براهم

يضيف براهم: “لا يمكن إدارة مرحلة تأسيس ديمقراطيّ في إطار مسار ثوريّ بأحزاب تقليديةّ تشتغل
بالمناولة لتحقيق طموح شخص معين، والدّوران في فلك الزعّيم الملهم والمنقذ من الضّلال والنّاطق

الرسّمي والقيادي التّاريخي الذي لا يشقّ له غبار.”

ويرجـــع ســـامي براهـــم ذلـــك، إلى أن تـــونس تعيـــش الآن في “عصر التّســـيير الجمـــاعي والمؤسّـــسات
الدّيمقراطيّة وتعدّد الآراء والتّمكين للشّباب والنّساء وأصحاب الكفاءات والخبرات، وهو ما يجب أن

تتفطّن له جميع الأحزاب حتىّ تلك التي تبدو متماسكة وقويةّ وعصيّة عن التفككّ.”

المشكلة في غياب البعد المؤسسي للزعامة وانحصارها في فرد بعينه

الإعلامـي والمسـتشار السـابق للإعلام والاتصـال برئاسـة الحكومـة التونسـية، عبـد السلام الزبيـدي، لـه
رأي مخالف، حيث يقول لنون بوست، إن “قيام الأحزاب على الزعيم أمْرٌ لا يتنافى مع مفهوم الحزب
ـــل عـــادة العلامـــة التسويقيـــة الأبـــرز للحـــزب وأدواره، فـــالزعيم يُعتـــبر مؤســـسة في ذاتهـــا، وهـــو يمثّ

والشخصية القادرة على الحشد والاستقطاب.”

يؤكدّ الزبيدي أن “غياب الزعيم يؤثر سلبا عادة على الأداء والإشعاع”، غير أنه يستدرك بالقول، إن
“الإشكــال هــو أن يكــون الزعيــم هــو ذات الشخــص، أي الاشكــال في غيــاب البعــد المــؤسسي للزعامــة

وانحصارها في فرد بعينه.”

الزبيدي: “في تونس لا توجد أحزاب ذات تاريخ ولها مؤسسات ما عدا حزب
واحد”

يــرى البــاحث التــونسي، أن “ظــاهرة اســتقالة القيــادات أو المنخــرطين أو ابتعــاد الأنصــار عــن أحزابهــم،
ليست بالضرورة ذات علاقة سببية، فالزعيم الأوحد يُعتبر عاملا مؤثرا ولكن ليس عاملا محدّدا في

كل الحالات”، وفق قوله.

يضيف، عبد السلام الزبيدي، “السلاسل المتكررة والمتواترة للاستقالات الوازنة لقيادات الصف الأوّل
كانت في إطار الصراع على خلافة الزعيم، أمّا الاستقالات المتتالية للقيادات الوسطى أو للقواعد فكان
بعضهــا بســبب افتقــادهم فعلا للزعيــم المؤســس ذلــك أنّ انتمــاءهم الحــزبي كــان انجذابــا لشخــص

كثر منه سيرًا وراء فكرة أو مشروع.” الزعيم أ

في خصــوص مــا حصــل مــؤخرا مــن اســتقالات في صــفوف حــزب المــرزوقي، قــال الزبيــدي إن “أســبابها
تتعلــق بعمليــة التأســيس ذاتهــا وبعــدم وضــوح الهويــة السياســية للحــزب وبطموحــات وخيــارات

شخصية أعتبرها مشروعة، والحديث عن مسؤولية الرئيس مجردّ شمّاعة.”



عبد السلام الزبيدي

يســتدلّ الإعلامــي التــونسي في مــوقفه بمــا عرفتــه حركــة النهضــة، فقــد “شهــدت الحركــة عــبر تاريخهــا
 أحيان أحرى انسحابات وانسلاخات من القواعد لم

ِ
موجات من الاستقالات لقيادات وازنة أحيانا وفي

تـؤثر بشكـل لافـت بسـبب وجـود زعيـم تـاريخي مـا زال ماسـكا بمقاليـد الحـزب خلافـا للنـداء (البـاجي
قايد السبسي)، ولم تؤثر كذلك لأنّ الحزب عقائدي في منطلقه وله مراحل هامة من تاريخه عكس

الحراك (المنصف المرزوقي)، بحسب تعبيره.

 كثـير
ِ

 وعـدم وضـوح خياراتهـا وفي
ٍ
وخلـص الزبيـدي إلى أن “هشاشـة الأحـزاب، وقيامهـا حـول شخـص

مــن الأحيــان غيابهــا وطبيعــة الفــترة الانتقاليــة بالإضافــة الى الطموحــات الشخصــية هــي الأســباب
الحقيقية للاستقالات، ففي تونس لا توجد أحزاب ذات تاريخ ولها مؤسسات ما عدا حزب واحد،

وهو النهضة”.

غياب البرنامج

من جهة ثانية، رأت الإعلامية التونسية شذى الحاج مبارك، أن “التصدع الذي تعيشه هذه الأحزاب
كان مُتوقعا نظرًا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد ونظرا لحداثة النشاط السياسي الحزبي
المتحرر من كل قيد في تونس، ثم باعتبار حداثة طيف واسع، من المنخرطين بهذه الأحزاب، بالنشاط

السياسي.”



هـذه الأحـزاب، تقـول الحـاج مبـارك لنـون بوسـت، إنهـا “لم تركـّز علـى التكـوين السـياسي ولم تتجـه نحـو
تــركيز آليــات الديمقراطيــة في تشكيــل الحــزب حيــث يتجلــى ذلــك مــن خلال العجــز عــن تنظيــم مــؤتمر
انتخابي، أو تصدّع الحزب مباشرة إثر المؤتمر وتراشق الاتهامات والتشكيك في مصداقية نتائجه وهذا

ما نعايشه في تونس.”

شذى الحاج مبارك

تفتقــر هــذه الأحــزاب، وفقًــا للإعلاميــة التونســية إلى “التماســك والانتظــام الحــزبي بمــا يعنيــه الــولاء
السياسي للحزب ومن هنا برز مفهوم السياحة الحزبية، فبمجرد اتخاذ موقف لا يرضي البعض يقوم

هؤلاء بالانسلاخ بما يفيد أحيانا تعطل قنوات الاتصال والتواصل داخل الحزب.”

وتعود أسباب الانهيار المتتالية أيضا إلى “غياب برنامج سياسي واضح وآخر اقتصادي عند معظم هذه
الأحــزاب، حيــث لم يتــم التأســيس لبرامــج واضحــة واستراتيجيــة سياســية تقــود هــذه الأحــزاب لمراحــل



طويلة، الأمر الذي أدّى إلى انهيارها مبكرا وفقا لشذى الحاج مبارك.

انطلاقا مما ذكرنا، نرى أن هذه الانقسامات والخلافات ستستمر، طالما أن القادة يواصلون إعطاء
الأولوية إلى الطموحات أو التنافسات الشخصية على حساب وحدة الحزب والتنسيق، لذلك وجب
يــز وحــدتها، فيتعينّ علــى قــادة الأحــزاب عنــد اتخــاذ القــرارات “دمقرطــة” الأحــزاب مــن الــداخل لتعز

الاهتمام بوجهات نظر جميع الأعضاء، وليس تلك الخاصة بمجموعة صغيرة من النخب فقط.
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